
ــاء زمــن الحــرب” كيــف أصــبحت دبي “مين
لروسيا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

علــى جــزيرة اصــطناعية علــى حافــة الخليــج العــربي، يشعــر ديمــا توتكــوف بالأمــان لأنــه لا يــواجه أي
مواقف معادية لروسيا مثل تلك التي يسمع عنها في أوروبا، ولم يلاحظ أي حفر في الشوا أو ظاهرة
التشرد على عكس ما رآه في لوس أنجلوس. وحتى وكالته الإعلانية في روسيا تدرّ عليه أرباحا طائلة ولم

يعد قلقا بشأن تجنيده للقتال في أوكرانيا.

ياضيًــا في مقهــى افتتحــه في يّــة بشــتى الطــرق”، وهــو يرتــدي قميصًــا ر كــثر حر قــال توتكــوف إن “دبي أ
مدينــة دبي وأدخــل أطفــاله إلى مدرســة بريطانيــة، مضيفًــا “نحــن مســتقلون عــن روســيا. وهــذا مهــم

جدًا”.
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بعـد مـرور سـنة علـى العقوبـات الاقتصاديـة الـتي فُرضـت علـى روسـيا بسـبب غزوهـا لأوكرانيـا، لا يـزال
كــبر مدينــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة، ملاذهــم في زمــن يــاء. وقــد وجــدوا في دبي، أ يــاء روســيا أثر أثر

الحرب.

يــة في المدينــة ومراكــز التســوق الفخمــة وطــرق الضــواحي، أصــبحت مــن بين ممــرات الواجهــة البحر
الروسية لغة مشتركة، ويختلط الأوليغارشية في المنتجعات الحصرية، ويتسابق متعهدو المطاعم من
موسكو وسانت بطرسبرغ على افتتاح مشاريعهم في دبي، ويدير رجال الأعمال مثل السيد توتكوف

مشاريعهم في روسيا من دبي ويفتحون شركات جديدة.



يمتد الشتات الروسي الجديد في دبي على نطاق يشمل أصحاب المليارات الذين شملتهم العقوبات
والعاملين في مجال التكنولوجيا من الطبقة المتوسطة الذين فروا من قيود الرئيس فلاديمير بوتين.
لكـن الأسـباب الـتي جعلتهـم يأتـون إلى الإمـارات مشتركـة إلى حـد مـا: فقـد تواصـلت الـرحلات الجويـة
المباشرة إلى روسيا، وحافظت البلاد على حيادها بشأن الحرب في أوكرانيا، كما أن سكان الإمارات لا

يظهرون عداءً تجاه الروس كما يحدث في أوروبا.



قــالت تامــارا بيغيفــا، الــتي افتتحــت مــؤخرًا مركــزًا مــن طــابقين لصــالون تجميــل روسي يُرحّــب بالفعــل
يــدون رؤيتنــا في بــالعملاء القــدامى “لمــاذا نعمــل في مكــان لا يرحّــب بوجودنــا. ومــن الواضــح أنهــم لا ير

أوروبا”.

مــن أهــم عوامــل الجــذب لــدبي أنهــا غــير مســيّسة وذلــك وفقًــا لمقــابلات أجريــت مــع الــروس الذيــن
ــة، لا تعلــق أعلام أوكرانيــة في الأمــاكن العامــة ولا تنظــم ــا الغربيّ اســتقروا هنــاك. وعلــى عكــس أوروب
مسيرات تضامن، كما تبدو الحرب نفسها بعيدة. ومن المرجح أن يحتفظ أي شخص في دبي بمشاعره
يــة المعاديــة لروســيا لنفســه. وعلــى أي حــال، تعتــبر الاحتجاجــات في الإمــارات غــير قانونيــة، كمــا أن حر

التجمّع محدودة للغاية في ظل النظام الملكي الاستبدادي.

يـاء الـروس في دبي في وقـت كـانوا فيـه معـزولين إلى حـد كـبير عـن الغـرب، كيـف تمكـن يُظهـر وجـود الأثر
بــوتين مــن الحفــاظ علــى العقــد الاجتمــاعي الــذي يعــد مفتاحــا لــدعمه المحلــي: مقابــل الــولاء يمكــن

للمقربين من السلطة جمع ثروات طائلة.

ينـا شولمـان، فـإن بـوتين كـان يشـير إلى رجـال الأعمـال بأنـه مسـتعد لإزالـة حسـب عالمـة السـياسة، إيكاتر
المزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الثراء. فعلى سبيل المثال، يعفي قانون حديث المشرعين
مــن الاضطــرار إلى الإعلان عــن دخلهــم وممتلكــاتهم. وأضــافت شولمــان، واصــفة نظرتهــا لعقــد بــوتين
المنقح مع النخبة: “نعم، لقد عزلناكم عن العالم الأول، لكن الأمور لن تزداد سوءًا بالنسبة لكم. أولا
وقبل كل شيء، هناك العديد من البلدان الأخرى الحليفة لنا. ثانيًا، سيكون لديك الكثير من الفرص
كثر ثراءً، ولن نلاحقكم بعد الآن بتهمة الفساد”. وقد دعا بوتين علنا النخب الروسية إلى لتصبحوا أ
إعــادة تــركيز حيــاتهم واســتثماراتهم داخــل روســيا، ولكــن الأغنيــاء الذيــن انتقلــوا إلى دبي لــديهم أفكــار

أخرى.



يفتخر بائع العقارات الروسي أناتولي كامينسكيخ بأن فريقه باع عقارات بقيمة  مليون دولار في
دبي السنة الماضية، موضحًا “بالنسبة لنا جميعًا، فإن هذه الجزيرة آمنة لفترة زمنية معينة”، وأن
“الــروس كلهــم يحــاولون الحفــاظ علــى ممتلكــاتهم في مكــان مــا”. وقــد احتفلــت شركــة كامينســكيخ
يـاليتي” لتطـوير العقـارات بالازدهـار العقـاري في دبي بقيـادة روسـيا، مـن خلال إنشـاء كاتدرائيـة “شوبـا ر

القديس باسيل المصغرة والثلج الاصطناعي خا مكتب المبيعات.



تصطف على جانبي قسم من الجزيرة الاصطناعية يسمى نخلة الجميرة المطاعم والنوادي الليلية
الروســية، الــتي كــان أحــدها مكتظًــا في إحــدى ليــالي الأربعــاء الأخــيرة حيــث طلــب الضيــوف زجاجــات
شمبانيــا “دوم بيرغنــون” بقيمــة  دولار، والــتي يقــدمها النــوادل الراقصــون بــشرارات مضيئــة.

وعندما صرخ أحد الضيوف في حالة سكر، “المجد لأوكرانيا” طرده الحراس بسرعة.

في حديثه عن الروس المحيطين به، قال دميترو كوتيلينتس، وهو مُنتِج ترفيهي أوكراني انتقل إلى دبي
مع عائلته، “ينتابك شعور بأنهم يتجاهلون الحرب. إما أنهم لا يريدون ملاحظة ما يحدث بين روسيا

وأوكرانيا، أو يعتقدون أنه لم يتغير شيء”.

ياء روسيا إلى “أن يقفوا مع وطنهم الأم” وأن في خطابه عن حالة الأمة الشهر الماضي، دعا بوتين أثر
.يعيدوا أصولهم المالية إلى البلاد، بدلاً من اعتبار روسيا “مجرد مصدر دخل” من الخا

ياء روسيا حياتهم ببساطة إلى الإمارات العربية المتحدة التي – مثل باقي في الواقع، نقل كثير من أثر
دول الــشرق الأوســط – ترفــض الانضمــام إلى عقوبــات الغــرب ضــد موســكو. ووفقًــا للخدمــة بــث
يـك، تحتـل كلمـات الأغنيـة “أنـا في دبي، أنـا أمـ” المرتبـة الأولى في قائمـات الأغـاني الموسـيقى آبـل ميوز

الرائجة في روسيا. وتقول كلمات الأغنية “نعم، أنا ثري، ولا أخفي ذلك”.



يبلـــغ عـــدد ســـكان الإمـــارات حـــوالي  ملايين نســـمة، حـــوالي مليـــون فقـــط منهـــم مـــن المـــواطنين
الإماراتيين الأصليين أما الباقون فهم مغتربون بمن فيهم ملايين الهنود والباكستانيين، وأعداد أقل

من الأوروبيين والأمريكيين.

وجد تحليل صحيفة نيويورك تايمز لسجلات الرحلات في الربيع الماضي أن الإمارات العربية المتحدة
أصبحت الوجهة الأولى للرحلات الجوية الخاصة خا روسيا في الأسابيع التي أعقبت الغزو، الذي
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بدأ في  شباط/فبراير . منذ ذلك الحين، نمت جاذبية البلاد على كل المقاييس.

تظهــر إحصــاءات الحكومــة الروســية أن الــروس أجــروا حــوالي . مليــون رحلــة إلى الإمــارات في ســنة
، مقارنــة بمليــون رحلــة في الســنة الــتي ســبقت الجائحــة في ســنة . وأســس العديــد مــن
هؤلاء الزوار موطئ قدم لهم في البلاد: أصبح الروس من المشترين غير المقيمين الرئيسيين للعقارات

في دبي في بحلول سنة  عبر الجنسية، وفقًا لشركة بترهومز للوساطة المالية في دبي.

أولا، اسـتقبلت دبي العديـد مـن الأبـاطرة الـروس. انتقـل أنـدري ميلينشينكـو، المليـاردير الـروسي للفحـم
والأسمدة، إلى الإمارات العربية المتحدة في السنة الماضية بعد أن أجبرته العقوبات على مغادرة المنزل
الـذي كـان يسـكنه منـذ فـترة طويلـة في سـويسرا. في الشهـر المـاضي، في بهـو هـادئ لمنتجـع خـاص، قـال

رجل أعمال روسي آخر شملته العقوبات إنه جاء لدبي لحضور حفل عيد ميلاد.

يــزور المســؤولون الــروس وعــائلاتهم دبي أيضًــا، مــع أنهــم يحــاولون تجنــب لفــت الانتبــاه إلى وجــودهم
وذلــك لســبب وجيــه. ففــي منطقــة فولوغــدا شمــال غــرب روســيا، طــرد حــزب روســيا المتحــدة المــوالي
للكـرملين اثنين مـن النـواب المحليين بعـد أن انتـشرت صـور لهـم علـى مواقـع التواصـل الإجتمـاعي في
دبي. وأفاد أحدهم، وهو صحفي روسي يدرس منشوراته، أنه كان يقضي عطلته هناك مع كسينيا

ير الدفاع الروسي. شويغو، ابنة وز

تلتقي النخبة في أنجيل كايكز، وهو مقهى أصدقاء الانستغرام افتتحه توتكوف على جزيرة اصطناعية
تسمى بلوواترز في ظل أطول عجلة فيريس في العالم. قال أحد الضيوف الأوفياء للمقهى، الرئيس

.”السابق لشركة روسية كبرى، ساخرًا: “أصبحت دبي جزءًا من روسيا في الخا



يرفض توتكوف فكرة أن العقوبات دمرت الاقتصاد الروسي ووصفها بأنها “وهم”. وقال إن وكالته
الإعلانية كانت تربح بينما تتسابق الشركات لملء الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي انسحبت
من روسيا. ومن بين عملائه شركة هاير، وهي شركة صينية لتصنيع الأجهزة المنزلية تحاول اقتحام

كثر رسوخًا. ية أ سوق كانت تهيمن عليها علامات تجار

كما أثبتت العقوبات على النظام المالي عدم وجود تحديات أمام الاقتصاد الروسي. في الصيف الماضي،
ارتفــع الروبــل إلى مســتويات قياســية تاريخيــة مقابــل الــدولار. قــال توتكــوف إنــه اســتغل ســعر الصرف
لنقــل بعــض أربــاح وكــالته الإعلانيــة إلى دبي عــبر البنــوك الروســية الــتي لم تخضــع للعقوبــات. في هــذا
السياق، أوضح: “كنا نتبادل الدولارات ونحولها هنا. بالدولار، كنا نحصل على أرباح زائدة هائلة، هل

تفهم؟ وكان الجميع يفعل ذلك”.

كان توتكوف وعائلته يخططون لقضاء الصيف في موسكو. لكن بعد المسودة التي أصدرها بوتين في
الخريـف المـاضي، لم يعـد واثقًـا مـن عـودته. وأضـاف السـيد توتكـوف ( سـنة) “هنـاك  خطـر رهيـب.

ماذا لو لم تتمكن من المغادرة أو أخذوك إلى الجيش أو شيء من هذا القبيل؟”.

تشمل الجالية المغتربة الروسية أيضًا أصحاب الدخل الأصغر، من بينهم فنانون وعاملون في مجال
التكنولوجيا وموظفو الشركات الغربية التي نقلت مكاتبها في موسكو إلى دبي.

غادر ديمتري بالاكيرف، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا في جبال الأورال روسيا لأنه كان معارضا
للحرب، وتوجه إلى دبي لأنه زارها سابقًا بفضل الرحلات الجوية المباشرة من مدينته، على حد تعبيره.
ية، وهو يعتقد أنه من المرجح أن تستمر الرحلات الجوية وقد قرر بالاكيرف البقاء وتأسيس وكالة عقار
المباشرة إلى روسيا، مما يسمح له بالبقاء على اتصال مع أقاربه. ورآى فيها مكانا يستطيع أن يكسب

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-20/ruble-soars-to-seven-year-high-in-challenge-to-bank-of-russia#xj4y7vzkg


رزقه فيه.

كــد المســؤولون الإمــاراتيون أن بنــوكهم تتبــع جميــع القواعــد الأمريكيــة المتعلقــة بالعقوبــات. ويقــول أ
العديــد مــن المهــاجرين الــروس إنــه مــن بين أصــعب الأجــزاء المتعلقــة بالانتقــال إلى دبي فتــح حســاب

مصرفي، ويعزون فترات الانتظار التي استمرت شهورًا إلى إجراءات البنوك الصارمة.



أوضــح أنــور قرقــاش المســتشار الــدبلوماسي لرئيــس الإمــارات للصــحفيين الســنة الماضيــة أن “هنــاك
العديد من الروس الذين لم يخضعوا لعقوبات ويبحثون عن ملاذات آمنة”. ومن بين أولئك الذين
يا زوتييفا، المغنية الأولى في روسيا. وجدوا ملاذاً في دبي خلال السنة الماضية نجمة البوب الروسية دار
وهي تعيش الآن في مشروع سكني فاخر غير مكتمل في الصحراء، حيث يظهر في الأفق ليلا وميض

أضواء ب خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم.

من أجل تأليف الموسيقى، قالت زوتييفا إنه “ينبغي أن تكون في مزاج جيد”. وتضيف أن دبي “مكان
مشمس” لا تصل إليه الحرب”.  كما رفضت اتخاذ موقف من الحرب التي اعتمدت للإشارة إليها
مصطلح “هذا الوضع برمته”. وقالت موضحة صمتها: “الهدف هو تجنب التخلي عن جمهوري

وكسب المال. لأني بذلك قد أخسر أموالا كثيرة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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